
ملـــــــف الأسرى.. سلاح المقاومـــــــة النفسي
لكسر شوكة الاحتلال

, يونيو  | كتبه عماد عنان

عرضت شاشة “الجزيرة” عبر برنامجها “ما خفي أعظم”، ويقدمه الإعلامي تامر المسحال، الذي بُث
الأحد  يونيو/ حزيران ، تسجيلاً صوتيا لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة المقاومة

الإسلامية “حماس” منذ  في قطاع غزة المحاصر.

وناشد الجندي -الذي تم إخفاء اسمه في التسجيل- الحكومة الإسرائيلية بالإسراع لاستعادة أسراها
لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس)، قائلاً: “إنني أموت كل يوم من
كون عما قريب في حضن عائلتي”، متسائلاً: هل يفرقّ زعماء الدولة بين الجنود جديد، وآمل أن أ

الأسرى؟ وهل يتحدثون عنهم ويعملون على إطلاق سراحهم؟”.

أعادت هذه الحلقة التي أثارت أصداء كبيرة، في الداخل الفلسطيني وخارجه، ملف الأسرى لطاولة
النقـاش مـرة أخـرى، لكـن هـذه المـرة وفـق قواعـد وتغـيرات لافتـة في معادلـة القـوى، فرضتهـا المقاومـة

خلال الحرب الأخيرة على غزة، التي أعادت الزخم مرة أخرى للقضية الفلسطينية.

وتحتفـظ كتـائب القسـام بــ  أسرى إسرائيليين، منـذ حـرب ، بينهـم جنـديان نظاميـان، وآخـران
عسـكريان سابقـان مسرحّـان مـن الخدمـة، لكنهمـا دخلا قطـاع غـزة المحـاصر في ظـروف غـير واضحـة،
فيما لم تفصح حماس عن مصير هؤلاء الأسرى ولا وضعهم الصحي، رغم ادعاء حكومة الاحتلال أن

الجنديين قُتلا وأن الحركة لا تحتفظ سوى برفاتهما فقط.

تطور نوعي
وفي مقابلــة حصريــة مــع نــائب قائــد أركــان كتــائب القســام، مــروان عيسى، كشــف عــن امتلاك الحركــة
أوراق مساومــة لإنجــاز “صــفقة تبــادل مشرفــة للأسرى”، لافتًــا إلى أن هــذا الملــف (ملــف الأسرى) هــو
الأهم في الوقت الحالي لدى المقاومة لإيقاف معاناتهم، مؤكدًا استمرار “وحدة الظل” في العمل على

المحافظة على الأسرى الذين بيدها.

شهد اللقاء تطورًا نوعيا غير مسبوق في إدارة هذا الملف من قبل حماس، فلأول مرة يتم بث صوت
مجند أسير لدى الحركة، هذا التسجيل يتزامن مع أصوات في الداخل والخا تشكك في الانتصارات
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التي حققتها المقاومة خلال الحرب الأخيرة.

الأمر لم يتوقف عند حاجز المجند الأسير حاليا لدى القسام، بل عرض اللقاء لقطات حصرية لأول مرة
لعمليــة أسر الجنــدي جلعــاد شاليــط، الــذي أسرتــه المقاومــة في  يونيــو/ حــزيران ، هــذا بخلاف

بعض الوثائق الخاصة بعملية المفاوضات من أجل عملية تبادل الأسرى مقابل الإفراج عن شاليط.

كشفت المقابلة المتلفزة النقاب عن تفاصيل عملية الأسر، التي نفذت خلف “خطوط العدو” وقام بها
 مقـــاتلين مـــن الكتـــائب ولجـــان المقاومـــة الشعبيـــة وجيـــش الإسلام، حيـــث قُتـــل حينهـــا جنـــديان

إسرائيليان، في حين أسرُ الجندي الثالث، شاليط.

كما استعرضت الحلقة بعضًا من حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، عن الثمن
يــر الجنــود المختطفين لــدى ا” الــذي دفعتــه دولــة الاحتلال، مقابــل تحر الــذي وصــفه بـــ”الباهظ جــد

المقاومة.

اعترف أولمرت في شهادته بصعوبة عملية التفاوض مع حماس، كاشفًا عن أن بعض الرؤساء العرب
عرضوا مساعدتهم في إنجاز صفقة التبادل، مختتمًا حديثه بالاعتقاد بأن أي حكومة إسرائيلية قادمة،
“لــن تــدفع مــا دفعــه رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو مــن أجــل الإفــراج عــن شاليــط، عــام

، مقابل الإفراج عن  فلسطينيا”.

كبر ترد المقاومة : سيكون الثمن أ
pic.twitter.com/wWpRZbMCfn وأن في جعبتهم …#ما_خفي_أعظم

TamerMisshal) June 6,@) تامر المسحال Tamer Almisshal —
2021

صدمة إسرائيلية
أربــك التســجيل المنســوب للمجنــد الأســير حسابــات الإسرائيليين بصــورة كــبيرة، وأحــدث حالــة مــن
الانقسام، بين مرجّح لصحة التسجيل ومشكك فيه، فيما سارعت المؤسسة الأمنية في “إسرائيل”
ــه ــي، بثت ــا إلى أســير حــرب إسرائيل ــا منسوبً ــدفاع تســجيلاً صوتي ــالقول: “يفحص جهــاز ال للتعقيــب ب

“الجزيرة” نقلاً عن حماس، بدعوى أنه يعود لأحد المواطنين الإسرائيليين المحتجزين في غزة”.

منســق شــؤون الأسرى والمفقــودين في ديــوان رئاســة الــوزراء الإسرائيليــة، يــرون بلــوم، يعلــق علــى هــذا
التســجيل، بقــوله إن حركــة حمــاس في ضائقــة بعــد “الضربــات القاصــمة” الــتي تلقتهــا في الحملــة
العسكرية الأخيرة، وتحاول القيام بـ”عملية تلاعب رخيصة ومفضوحة”، مدعيًا أن بلاده على دراية
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. ين هدار غولدين وأورون شاؤول، الذي أشار إلى أنهما قُتلا خلال حرببحالة الجندي

كمــا ادعــى درايــة المؤســسة الأمنيــة الإسرائيليــة بـــ”حالة المــدنيين أفراهــام منغيســتو وهشــام الســيد،
اللذين عبرا الحدود وهما على قيد الحياة، وستواصل دولة “إسرائيل” العمل بتصميم ومسؤولية
لاستعادة أبنائها العسكريين والمدنيين”، فيما أشار معلقون إسرائيليون إلى أن التسجيل الذي بثته

القسام يعود للأسير الإسرائيلي من أصل إثيوبي أفراهام منغيستو.

التسجيل الموثق بالصوت، والوثائق التي بثتها الكتائب على شاشة “الجزيرة”، فنّدت بشكل كامل
الأكـاذيب الإسرائيليـة بشـأن تعذيـب شاليـط، مقارنـة بمـا يحـدث مـع الأسرى الفلسـطينيين في سـجون
الاحتلال، كما إنه هدم جدران الانتصار المزيف التي بنتها الآلة الدعائية الإعلامية في “إسرائيل” طيلة
الأيــام الماضيــة، في محاولــة لمناهضــة أي تــأثير ســلبي محتمــل للإنجــازات الــتي حققتهــا المقاومــة، والــتي

وصلت إلى حد تحديد ساعات الاختباء في الملاجئ والخروج منها.

اختصار الحلقة:
طالما الأسرى في قبضة وحدة الظل، فلن يحصل العدو على أية معلومة عنهم

إلا بالإستجابة لشروط المقاومة.#ما_خفي_اعظم
pic.twitter.com/87XZYIjZqU

Marwa ??? (@NashashMarwa) June 7, 2021 —

حرب نفسية
تمارس المقاومة حربًا نفسية مكتملة الأسلحة ضد دولة الاحتلال، فالرسائل التي بعثت بها من خلال
التسريبـات والمعلومـات المعروضـة، لا شـك أن صـداها سـيمتد إلى الشـا الإسرائيلـي، الـذي اسـتقر في

ا. يقينه أن بلاده ستدفع ثمن الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني غاليًا جد

المقاومــة الــتي كــانت بــالأمس تــواجه حصــارًا غــير مســبوق، مــن الــداخل والخــا، كشفــت اليــوم أنهــا
تمتلك أرضية معلوماتية استخباراتية مذهلة، هذا بجانب ما تحققه من خطوات واثقة فيما يتعلق

بمنظومة الدعاية والإعلام، والتي حققت طفرة كبيرة في الإمكانات والتأثير.

التسجيل الذي لم يتعد بضع ثوان ربما، يتجاوز صداه وتأثيره النفسي عشرات الصواريخ التي تطلقها
يـم الـذي غـرد قـائلاً: “تسـجيل المقاومـة علـى المسـتوطنات الإسرائيليـة، وفـق مـا ذكـر الناشـط سـعد اكر

صوتي لجندي أسير صهيوني يساوي قصف حيفا وتل أبيب ورامون في رشقة واحدة”.

الناشط الفلسطيني حيدر المصدر، الباحث في مجال الإعلام السياسي والدعاية، مشيدًا بالتطور الذي
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شهدته الآلة الإعلامية للمقاومة، قال: “سأترك الحديث عن تداعيات ما أعلن خلال البرنامج على
مجتمــع العــدو وساســته للمتخصــصين في شأنــه، وســأقول فيمــا يتعلــق باختصــاصي وبكــل ثقــة، إن
الإعلام لدى المقاومة بات وسيلة تتجاوز الإخبار باتجاه التشكيل والتلاعب والضغط والتمرير وحتى
التفاوض. هذا تطور تشغيلي مصحوب بفهم منهجي ومفاهيمي لأفضل السبل وأنجعها في مجاليَ

استغلاله وتوظيفه”.

يـدة لـه “#مـا_خفي_أعظم يكشـف كـد عليـه الإعلامـي راجـي الهمـص، الـذي قـال في تغر الأمـر ذاتـه أ
صورًا من معركة إساءة الوجه للعدو بضربات استخباراتية وعسكرية تعمل من خلالها المقاومة على
يــد مــن نقــاط النصر تســجله كسر شوكــة الاحتلال وإذابــة صــورة ســادت لعقــود أن جيشــه لا يقهــر، مز

المقاومة في معركة الوعي والإرادة مع احتلال لا بد زائل والواجب المقوم في الضفة عرفت فالزم”.

التســجيل أعــاد لأذهــان الفلســطينيين والإسرائليين علــى حــد ســواء، العبــارة الغامضــة الــتي أطلقهــا
يارة رئيس جهاز المخابرات المصرية رئيس حركة حماس بقطاع غزة المحاصر، يحيى السنوار، في ختام ز
عبــاس كامــل إلى القطــاع، في  مــايو/ أيــار المــاضي، حين قــال: “ســجلوا الرقــم  علــى المقاومــة

وحركة حماس وكتائب القسام”.

أثارت العبارة وقتها العديد من التساؤلات المشوبة بالترقب بشأن ما تحمله من دلالات، فيما ذهب
الكاتب المختص في شؤون فصائل المقاومة الدكتور ثابت العمور، إلى أن التفسير الأقرب للمنطق أن
هذا الرقم له علاقة بصفقة تبادل محتملة وقريبة، وأن حماس لن تقبل بأقل من هذا العدد من

الأسرى من أجل إنجاز صفقة.

وأضـاف أن التصريـح يحمـل رسالـة للوسـطاء بـأن حمـاس مسـتعدة لإنجـاز صـفقة سريعـة، “لكـن في
إطار لن يقل عن الرقم الذي أعلنه على الملأ وقطع به وعدًا على المقاومة”.

عَامَ عَلَى حُبهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأسَِيرًا ﴾#ما_خفي_اعظم وَيُطْعِمُونَ الط ﴿
pic.twitter.com/1H6Mpg0XbJ

Ahmad Abu Jalboush (@AhmadAbuJalbou1) June 6, —
2021

دروس في فنّ التفاوض
التطور النوعي في إدارة ملف الأسرى، وتوقيتات استخدام أوراق الضغط المستخدمة، وآليات الكشف
عنها بسياسة “التنقيط” وفق الظرفية السياسية والعسكرية الميدانية، كلها مخرجات كشفت عنها
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استراتيجية تعامل حماس مع هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.

ففي الوقت الذي تخلت فيه عن الحركة الكثير من القوى الداعمة لها إقليميا، لعدة أسباب، هذا
بجـــانب اســـتثارة الخلافـــات والانقسامـــات بين الحين والآخـــر مـــع الســـلطة الفلســـطينية، لإضعـــاف
المقاومة وإشغالها عن القضية الأم، كانت حماس تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ما تريد، مهما كان

مستوى قوة الأدوات التي بحوزتها.

الحرب الأخيرة التي شهدتها غزة، كشفت النقاب عن القدرات الحقيقية للمقاومة، والتي كانت بعيدة
عن خيال حتى الداعمين لها، وهي القدرات التي لم تقتصر على الجانب العسكري والقتالي فقط، بل
كبر قـــدر مـــن المكاســـب في ماراثونـــات أضيـــف إلى ذلـــك القـــدرة الهائلـــة علـــى التفـــاوض والخـــروج بـــأ

الصفقات طويلة النفس.

الكـاتب المصري أحمـد إبراهيـم، البـاحث المتخصـص في الشـأن العـربي، يـرى أن المقاومـة اسـتطاعت أن
يبيـة تحـدث فارقًـا في علـم المفاوضـات وعقـد الصـفقات، مطالبًـا بـضرورة أن تقـدّم حمـاس دورات تدر

للقادة العرب في فن التفاوض، متسائلاً: لماذا لا تفتح مدرسة لتعليم الساسة فن السياسة؟

الباحث المصري على صفحته على فيسبوك، كتب يقول: “يومًا بعد الآخر.. تقدم “حماس” دروسًا في
التكتيـك والمنـاورة والتفـاوض، وتلقـن العـدو الـدرس تلـو الآخـر، لمـاذا لا نتعلـم منهـا كيـف نـدير معاركنـا،
ومــتى يكــون للمعلومــة قيمــة، ثمــن للصــورة، وثمــن للصــوت، وثمــن للأســير، إنهــا مدرســة في إبــرام
الصـفقات، وجـني المكاسـب لصالـح قضيتهـا، بينمـا آخـرون يفقـدون الورقـة بعـد الأخـرى، حـتى صـاروا

يتسولون المصالحة، وينتظرون عفوًا من قاتلهم”.

وفي الأخير.. يمكن القول إن حماس نجحت في تحقيق العديد من المكاسب والانتصارات السياسية
يـة والميدانيـة في ملـف الأسرى، حـتى قبـل البـدء فيـه بصـورة رسـمية، فـالإدارة الواعيـة لهـذا الملـف الرمز
كثر من % من الجهد المطلوب لتحقيق الأهداف المنشودة، لتثبت المقاومة يومًا تلو الآخر تشكل أ

أنها رقم صعب في المعادلة، وغصة في حلق دولة الاحتلال مهما كانت الضغوط والتحديات. 

/https://www.noonpost.com/40891 : رابط المقال
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